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تسسيرةبنفسم

.يىلر!لالقلخاجمد!
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:جديصوتعلىأصحو،بهنتعادةالنوميستطابحيث،فجراً

لطولفراشمسيبلىانومأ...2كفا،الكهفأهلياأنتم...هيه-

.لعليهاضطجاعم

جاءناكلما،البابخلفمنبهايصيحكانالتيالأثيرةجملتهتلك

بقدمينفأسير،فراشيمنأنسلكنتدأييمنيكناوبنشا!.زائرا

لمالتيالعتمةبسببسبيلييعترضبماالتعثرنضعيمجنبا،عاريتين

ذلكوعبر.أميتفتحهالذيالبابلصريرمشدودوسمعي،بعدتنقشع

يعقلوهوجديأرىكنتالرماديالغبشبوهجالمضاءالستطيل

مرشحةبرأسهامعلقأ،السرجحزامعنهامرخيأ،العتبةقرب!فرسه

الماعز.شعرمنالعمولةالشعير

ضاحكابأجفانهيطرفكانعجوز،رجلعلىغريبوبحياء

صحتهعنأمياستفساراتعلىامجيبأ،النزلالىيدلفوهوبهدوء

خلفالغليظةعصاهفيركن:بالتدريجأحمالهمنمتخففا،وأحواله

الديوانيحاذيوعندما،عباءتهيعلقالحائطفيم!اراوعلى،الباب

البرسيم،خيوطمنالمحبوكينخفيهقدميهعنينزعبالبسطالمفروش

مسقطأ،اًلخططالصوفيخرجةيضعالأرضفيالمحثؤرالموقدوازاء

أتحصنالذيأنا،ليينتبهأندون،المرقطةغترتهرأسهمنبهزة

تزلزلضحكةكاتما،ماكرتينبعينينإياهمراقبأالزواياحدى71بعتمة

خفيفةبخطىا!نحوهفأندفع،وتنفجربيتغدرماسرعانالصغيرجسدي

رائحةمستنشقاعنقهحولذراعيفأشبك،انحنائهأثناءوأفاجئه

ذراعيهيسبكبدورهجديوكان.القويجسدهمنتفوحالتيالبراري

فيرأسهليغرق،قامتهيفردوهوايايمحتضنأجسديحولالمديدتين

لافحا،نحوهالأخرقاندفايهمافيأسقطهاكدتالتيالبيضاعطاقيته

التبغ:برائحةالعابقةالدافئةبأنفاسهوجهي

ليلأ؟.فراشكتبللتزالالاالعجوز؟الولدأيهاها...-

بمداعبةويشفعهاتكرارها.منيمللاالتيالثانيةجملتههيوثللث

العجوز.بالولديلقبنيانمابسببهوالذي،وجنتيالمنتشر.أسفلالزغب

أميألقتهاالتياطثسيةأثارتها!نهبارسحابةوسطالوقد،يمينعلىء

تماماعنييغفلبعدها،ركبتهعلىويجلسنيجدييتربع،البساطعلىا

تدورتنتهيلاأحاديث،الإفطارتهيئةالىتعمدالتي،أميليبادل

،قربعنوجههإلىبالنظرأتلهىاوأنا،وخيولهوحقلهالقريةحول

الكثيفين،حاجبيهتحتالغائرتينعينيهالدهشةمنبشيءمتمليا

عبرالتسابكةوالثناياوالتجاعيد،البياضخالطهاالتيالخفيفةولحيته

منشغلوهوكثبعنأراقبهأنلييلذكان.السمرةالغامقةسحنته

دونوالكلامالشاي-وارتثافالخبزمضغبينتتوزعأشياءبجملةعني

منهلتتصاعدفمهزاويةفيإياهراكنابالتبغالغليونوملءتوقف

ليانتباههلألفتبالسعالفأبالغللمكر،ألجأتجعلنيدخانسحب

سعالنوبةأسيروقعتقدأكونبذلكأنجحوعندما.نسينيبعدما

بي:هاتفابغلظةظهريعلىيربتجديتجعلحقيقية

عجوزاً!.ولداحقاغدوتلقدحا...حا...-

حتى،بالدموععيناياخضلتوقدسعاليعلىأسيطرأكادوما

يعمد!كأنهبعنفرأسييهزويثرعبأصابعهشعريتخللوقدبهأفاجأ

السيءالثصيءكانتالتيالخرقاءبظريقتهايايمداعبأ،عنقيلتهشيم

فيه.الوحيد

التعثرةبخطاهالأرضيشحطوشرعاستيقطقدأبييكونلحظتئذ

جديفيكرر،صحتهعناياهسائلا،بأبيهمرحبا،النعاسفرطمن

لديه:الأثيرةالثالثةجملته

!العاقالولدأيهااد!هعندمنالصحة-

تركهانبادعائهاياهمداعبا،بجانبهيجلسوهوبهدوءأبيفيبتسم

بحمذلكجاءانما،منهعقوقايعتبرلاالدينةفيوسكنهالقرية

والأطفاليسراً،أكثروالحياة،متوفرالمدينةفيفالعمل،الضرورة

تقريعه:فيفيلح،مداعبتهفيجديويجاريه.الدارسلدخولبحاجة

عنمنردالشيوخنحنوتركتنا...وكفىالقريةمنهربتلقد-

الاعداء!غائلة

عملياتعنمتحدثاجادةبنبرةويستطرد،مرحهعنيتخلىوهنا

بعضماشيةسرقةنتيجتهاكانتاطدودخلفمنجرتجديدةتسلل

وانفسبقالثير،بالأمرليسوذلك.الحقولبعضواحتراقالفلاحين

الأمرفيالجديدلكن.الماضيفيجرتمماثلةتسللعملياتعنحدثنا

استعداداتعنتتحدثالفلاحينبينانشرتشائعةثمةبأنتأكيده
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بنبرةويردف.المنطقةقرىعلىاالمث!رفالجبلفوقتجريمريبة

:خطيرة

آخرنا!عنبافنائناكفيلالجبلفوقينصبونهواحدمدفع-

الجبل!الىخذني...جدي-

طليلتناقضآبهغيرعنيرغماينطلقالنحيلبصوتيأفاجأ

ذلكعنوحدثنيالامرةجديزارنافما،الموقفجديةمعالضحك

العينينمغمضاتجولىوتجعلنيخياليتشحذأحاديثال!حيبالجبل

وطيورهحيواناتهمطاردآاختراقها،يستحيلالتيالوعرةممراتهعبر

.لالوحشية

جئتكحالكلعلىالكنني..العجوزالولدأيهامنكأكبرالجبل-

منه!،عبثصي

القريب.الخرجإليهفيسحب،السابقمرحهاستعادوقديجيبني

وحصيلة.رطبةلبنوقربةجبنأقراصيخرجفردتيهاحدىومن

.والدراجوالقطاالحجلطيوربينتتوزعبهاقامصيدعمليةاخر

بطريقتهيرميهمنتفخاكيسآأناملهبأطرافيستلالثانيةالفردةومن

حتىاجوفهفييتحركمابثهيءأشعرأكادوما.حضنيفيالفظة

رعبا.قفوقدوجنتيأسفلالمنشربالزغبشاعرابعيدابهأقذف

وتصدر،بعنفالأرضعلىيختضالكيسأرىعندماخوفاوازداد

فيقذفتماما،جنقدوكأنهيبدوجديتجعلخافتةوصوصاتعنه

حلقهرؤيةبإمكانييصبححتى،بانطلأقمقهقهاالوراءالىبرأسه

الراعنئة.اللحميةالزائدةتلكمنهتتدلىالذيالمتورد

شجاعاكنهيا......ذبابةطنينيرعبهالذيالولدذلكاستبقى-

بعدجدكأكونلنوالا...لكهديتيلترىبنفسكالكيسوافتح

.الآنا

اتقدموجلةوبخطىا.مؤخرنيعلىاليضربنيركبتهعنويرفعني

أفاجأحتىأفتحهأكادوما.بعنفصدريفييدقوقليالكيسمن

البرتقاليتينبساقيهليتنقلأنفيتحتمنيرقدجاجةبحجمبطائر

وأمام.إليهيلجأنحبأعنبحثاالأيوانأرجاءبينبوجلالمصفرتين

حزوزتتخللهاعسليةمسحةتعلوهالذيالمزرقالرماديريشهجمال

جدي:فيعقبمذهولا،أشهىأنسوىأملكلاحنائية

لنماربيتهولو...كديريطائرفرخسوىليسأنهأرأيتا؟-

الحجم!كبيروأصبح

الذيالنفورالطائرهذاعنطويلاجدييتحدثمفرطةوبجدية

ذا،صيدهيستحيلوالذي،الحدودقربالقائمالجبلذلكيستوطن

عندماالاالجبليتركولاابدأ،البشريقربلااطذرشديدأنه

السهل.الىللذزولالشتاءثلوجتضطره

بأسئلتيجديالاحقخلألهترانيحياتيأيامأسعدهواليومذللث

الذيالحبنوعوماهذا؟الكديريطائرتربيةبكيفيةااتعلقة

مثليغترفهامأخرىإثرقطرةكالدجاجالماءيثربوهل؟يأكله

ينموعندمايطيروألا؟الجيرانقطيفترسهأنيحتملوالا؟الحمام

عليهاإجابتيمنجدييمللاالتيالأسئلةمنوالكثيرو...؟جناحاه

العجوز!بالولدوتسميتيقهقهاتهاطلاقعنيكفأندون
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يسحبنيالذيجديصوتعلىءمرعوبااستيقظالتالياليومفجر

وان،وقعقدأخشاهكنتماانخاطفةللحطةليفيخيل،ساقيمن

نايتعدىلاالأمربأنأفاجألكنني،طائريافترسالجيرانقط

.الوداعقبلةأذنيقربيفرقعلأنيهدفجدي
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لساقي،سحبهعلىازياراتهاحدىءفياستيفظتعندماوهكذا،

فيهاالمرغو!،غيرالوداعقبلةعليهليطبعتلقائياخديلهمددت

وصاح،خديمنقرصنيأنهحدثالذي.لكن.النوملمواصلةلأعود

بي:

نألكوادط،القبلعلىكبرتلقدالعجوز...الولدأيهاهيا-

!أبوكهجرهاالتيالقريةلزيارةتصحبني

هلإ...القريةالىيأخذقنهائيا.النعاسغادرنيالفوروعلىء

موافقة.رأسمافهزت،برجاءأميوجهفيوتفرستذلك؟يصدق

طريقيفيمختطفآجديوتقدمت،نوميغطاءركلتترددودون

وهويتعقبنيالمرحوصوته،مسنارعلىاالمعلقةوعباءتهالخالياطرج

أبي:يخاطب

يعرففهو،حالأيعلىامنكأفضلإنه؟العاقالولدأيهاأتراه-

يتملقني!كيف

الخرجفوقهفرشالذيالسرجظهرهاالىوشد،الفرسولجم

صهوتهااعتلىءأدهستنيوبخفة...الركابفيقدمهودس...والعباءة

مفرقعا،اليسرىبيدهالعنانممسكا،الساهقالعلوذلكمناليليتطلع

:الابتسامعنيكفاندونييهاتفااليمنىا،يدهبأصابعلي

الخيل!ركوبفيشطارتكأرنيهيا...-

أيت4أنلييسبقفمجدي؟يادهاكالذيما:بهأصرخوكدت

فأق،القاتلةرفساتها-عنبمنأىتجعلنيمسافةعنهاوتفصلنيالافرسا

انهثمءمعهأخذيعنيتراجعانخسيتلكننياذن؟أركبهاأنلي

وأمسك.ركبتهيمسرأسهكادحتىباتجاهيانحنىافقد،يمهلنيلم

فسارعتللأعلىا،برفعيالكفيلةالوسيلةإيجادمنيطالبابذراعي

خهرنيلكنه.الركابفيالثابتةااليمنىقدمهعلىءاليسرىقدميباسناد

بقوله:

الفرسركبتوقدنفسكستجدالحالةهذهففيهكذا...ليس-

أنفاسيوكتمت.قدمهعلىاالأخرىقدميفأسندتمقلوب!بشكل

منينفجرأنأوشكوقدبالدمشعرتحتىابالصعودشرعتوقد

حضنفيقابعاووجدتنيالفرسصهوةبساقيعبرتوطظة.وجهي

جلدوبرفق.ارتياحأنةأطلقت،بذراعهاليهضمنيالذيجدي

ببطعالزقاقأرضعلىءحوافرهافقعقعت،بالعنانالفرسرقبةجدي

لنفسي،أنتبهأنمنيتطلبأميصوتجاءنيالخلفومنووقار.

أصبحتجعلنيولن،ليبتدليلهاستفسدنيبأ!كالهامؤكداجديفنهرها

االأياممنيومفيرجلأ

وسطالممتدةالدروبعبرمتوغلينوراعناالمدينةنترككدناما

شبرهاتحولعجيبةوبخفة،جنبيهافيالفرسجديلكزحتىءالغابات

سريعخببالى،الأربعةحوافرهانقرخلالهيسمعكانالذيالنشط

الفرسفوثبت،ثانيةيلكزهاجديوعاد.متعاقبتاننقرتانتتخلله



الأشجارعبربوضوحيترددحوافرهانقروصدىالهواعفيسابحة

لاسأسقطبأننيأمنتوقدمرعوبافشهقتحولنا،منالمتكاثفة

...سمعيملءلحظتئذ،كرهتهالذي،جديقنهقهاتودوت.محالة

أبدا!خيالاتصبحلنوالا..أثبت-

رأسهاخفضتوقدالفرسأرىاوأناأثبتأنليكيفولكن

عينيأمامتتطايرالمسترسلةعفرتهاتاركة،الريحبهتطعنوكأ!دا

وزرقة،الإتجاهاتشتىفيتتقاذفالاشجاروذرى،بالدموعالمملوءتين

وقدلصراًخهجديوعاد؟!مدوخبشكلفوقنامنتنسحبالسماء

بذراعه:تطويقيمنأخم

العجوزكحيلةصنفمنأصيلةعربيةفرسفهيتخف..لا-

أبدا!بفارسهاتغدرولن...رهوانعدوها

مدىةعلى!تنداحقمححقولعنأماهناأخيراالغاباتوانفتحت

الرة،هذهرأيتمالروعةولكن،شهقتالثانيةوللمرةالبصر،

لمالتيالثحمسصبغترصاصيةغيمةتحت،الأفقحافةعندفبعيدا

اللونشذريالجبلامتد،ذهيبوهجالسفليةحاشيتهابعد،لشرق

إ.ورديةمسحةالمستدقةذراهاعتلتوقد

قبلإليهاخذكأنمنيطلبتالذيالجبلهوذلكأتذكر؟-

!تسنوا

بأحاديثهجديليصورهكماليسبأنهنفسيمعفكرتلكنني

فقد،الدمارأسلحةالاعداءفيهينصبموحسامكمنآكونهعنتللث

فيدارماقرأجديوكأنإ...الدموعيستدربشكلجميلأليبدا

:صاحفقدخاطري

قربعنرأيتهولوبعد(عنجميلايبدوفهو،منظرهيغرنكلا-

صخريةكتلعبرتمتدوعرةعموديةممراتعلىسوىعيناكوقعتلا

ومدافعوالرخمةالكديريوطيورالوحشيالاعزغيريقربهالاجهمة

ذلك!غيرشيءولا...الاعداع

بالأشجار،الزروعالواسعبفنائهجديبيتبهرنيالقريةفي

بعضهاأبوابتعلوالتيالخفيضةالسقوفذاتالعديدةوحجراته

،الاتجاهاتشتىفيالمنشرةوحيواناته،معقوفةبقرونوعولرؤوس

البيتذلكبهرفيلقد.منهاواحدشبريخلولاالتيوطيورهودجاجاته

تماما.الجبلفنسيتالأخاذ،بسحرهالعجيب
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ظهرعلىمعهجديحملنيكلماخيالييشحذبقيالجبلأنغير

كتلتةعنالغاباتوانفتحيت-للقريةالمتباعدةزياراتيفي-الفرس

نأقررجديأنليخيليوموحل.الأفقحافةعندالقائمةالدرية

فجرففي،الجبلالىفيأخذنيطويلا،راودنيالذيالحمذلكيحقق

حجراتبينخلألهالتجوالانهكنيكاملضهارعقب-الأيامأحد

منوقادني.لساقيسحبهعلىءنوميمنأجفلت-العجيبمذزله

باردأمل!وجهيعلىءليسكب،النعاسفرطمنأتعثروأنا،يدي

طالباليوأومأبهدوءضحكبأناكتفىلكنهمذعورا.أقفزجعلني

القريباسطبلهالىيتقدمنيبهفإذاكالمأخوذ،وتبعته،أتبعهأنمني

وهييقتنيهاخيولأربعةأوثلاثةمنعادةيخلولاوالذي،بيتهمن

بعدفيهاليبيعهاويربيهابهايعتنيأنهحيثصغيرةمهوراتزاللا

الخيولوأدارت،الزنخةالدمنبرائحةمنخرايوامتلأ،مناسببسعر

الشقراءالفرسوضربت،المنتصبةبآذانهاهطرطقةباتجاهنارؤوسها

ترحبكأنهابرفقوصهلت،بحافرهاالأرض،ركوبهاجدياعتادالتي

يرلمجتخول!وهوابينخلالهاتنقلجديعنيغفلطويلةولفترةبنا.

جباهفاغريببحنانلهاويمسد،الراعشةونواصيهاأعرافهاعلى

هناكوقوفيوأزعجني.غامضةبكلماتالامبربرا،الدافئةوخطومها

طاسةبدسفسارعت،ببلأهةحوليبالتحديقمكتفياعملدون

.مجروششعيرعلىيحتويمعلقجداراكمركونكيسفينحاسية

:ساخرةبنظرةفرمانيتلكلحركتيانتبهقدجديوكان

العجوز؟.الولدايهااطعامهاأتريد-

.بالايجابرأبدفحركت

.السرجفهاتمساعدتيتنسدكنتلو-

فرسه.صهوةالىبشدهانهمكالذيبالسرجوجئته

تطعم!أنقبلأولااتسقىالخيولبأنلاتش-

تربيةكيفيةعنطويلبحديثشفعهدرسايلقيمنبصيغةقالها

بقوله:أنهاه(الخيول

وفيهابصاحبها،تغدرلاالتيالأصيلةفيهاكالبتصرالخيول-...

وأنا...عينيكبينماترفسكحتىعنهاتغفلتكادماالتيالوضيعة

أوراقولديمنها...الأصيلةالأصنافسوىحياقيفياقتنيتما

الليلمنقطعةيبدوصكأنهالذيالأدهمالجوادفهذا...ذلكتثبت

منبأصلهاتنحدرجبينهافيالموشومةالشهباءالفرسوتلك)صقلأوي(.

وعفرتهونواصيهبذنبهالأبيضالحصانوذلكالفهد(.)حمداني

)هدبهالىبأصلهيمود-الخيولبيننادرلونوهو-السوداء

)شويمةأصلفمنبالبياضالمحجلةالقوائمذوالكميتهذاأمانزحي(.

(...سياح

أعنةوراءناساحبينالفرص!صهوةواعتليناالإسطبلوغادرنا

:الكلاممواصلةعنيكفلاوجدي،الأربعةالخيول

صنفينسوىالنادرةالأصيلةالأصنافأغلبربيتلقد-...

(.حدرجو)معنقالثصراك()عبيههمابعد،عليفاأقعلماثنين

كأنني-بهيعتزالذيعملهأسراربمكاشفتيتنازلهأنورغم

بعضأدهشتنيقدسمعيعلىالغامضةخيولهأصولوبرد-لهند

أننيهوحقابهرنيالذيلكن-كبرياعءملأنيبللا-الشيع

غادرناقدوكنا!.،..نفسهالجبلسوىليستوجهتناأناكتشفت

خددتهاالتيالشذريةبكتلتهالجبلانتصببالضبطوأمامنا،القرية

قطعناقدكناأنناورغم.وورديةبنفسجيةبلطخاتالصباحشمس

قيدمنهنقتربلمكأننابعيدابقيلكنهبها،بأسلامسافةباتجاهه

بسؤاله:أجازفأنسوىأملكولمتماماصبريفعيا!،شعره

؟ذاهباننحنأيئ...جدي-

علي.بالرديتنازللمةغييبسؤاليجابهعندماكعادته،لكنه

صفصافوأرغالرماديةأثلأشجاراحتلتهارمليةأرضعبروتوغلنا

الذيالواديهذاالكبير،الواديازاعبناالفرسلتقفوغرب

للجبل،السفليةالتخوممنيبدأالذيمجراهالموسميةالسيولعمقت
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تحت،وتلألأت.أيضاوالمدينةوالقرىالحقولعبرطريقهفيوينحدر

بالرمالالمفروشالفسيحالقاعفيتوزعتمياهنحاضات،الزرقاءالسماء

الغبراءأوراقهااصطبغتوقصبطرفاءشجيراتبهاتحف،والحصى

الهائجةالمعتكرةالغرينيةبمياههاتمخرالشتاءسيولحيتالطميبحمرة

غرينطبقاتهاوراعمخلفةأيامبعدلتنحسر،البعيدتينالحافتينملء

التيار.باتجاهرؤوسهامالتالتيالنباتاتغطت

ورائهاومن،الانحدارالشديدةالحافةازاءالفرسوتلكأت

المنتصبة،باذانهاتطرطقوهيمولضعهافيمراوخةالخيولتزاحمت

يقسوجديرأيتمرةولأول.الثاسعالمنخفضذلكفيبرهبةمحدقة

ترجعتاالاصداءحيثبهامارخألكزها،فيفيمعن،فرسهعلىء

الاماميتينقائمتيهابينرأسهاالفرسرأحنت.النائيتينالحافتينبين

اندفعتحتىقصيرةمسافةتقطعكادتوما.للأسفلبحذرلتنحدر

حوافرهاتحتمنتطايرالتيالخيولوراءهاساحبةثقلهابكامل

وقدرعباالاغماءعلىموشكوأنا،والرمالالحصندمنشلألالصاخبة

وتدقالفرسعنقفوقمنوأخرىلحظةبينسأنزلقأننيمنأيقنت

التصقتحتىالخلفالىبالرجوعجسديموازنةفحاولت،رقبتي

قوائمحولمدومةالمياهوطرطشت.بسلأمالمحنةوتجاوزنا،تمامابجدي

الماءواغترفتلها.يصفروهوظماهاتطفىعجديتركهاالتيالخيول

فيبفضولمحدقا،بغتةرأسهيرفعأحدهاكانلاخروقتومن.طويلا

بقلق،المنتصبتينالقصيرتينأذنيهمحركا،الواديجنباتشتىا

البثر.نحنلأسماعناتتناهىالاالتيالغامضةالاصواتمتصيدآ

اقفز!هياوالان-

لملكنهالقفز؟فلموإلاتمامأ،جنقدجديممابأنآمنتلحظتئذ

بقربوسفتشبثت،بغلظةودفعني،الخرقاعلمداعباتهلجأفقد،يمهلني

تبحثالفراغفيالتائهةوقدمي،للأسفلجسديانزلقوقدالسرج

طش....هوب...و...،عليهتستندماشيءعنجدوىدون

أسيروقعتوقدلييأبهلمجديأنغيربها.فشرقتالمياهغمرتني

رأبد.تشجكادتبفرشاةنحوييقذفبهفوجئتانما،سعالنوبة

الخاضة.خارجطردعهافاتخذتكفلها،علىصافعأفرسهعنوهبظ

بصبوانهمكالخيولبأحدأمسكواحدةكلمةيبادلنيانودون

فاضطررتاستلها.أينمنأعملابفرشاةوتدليكهجسدهعلىاالاء

الىسالاعدتلوبأننيالإيمانبأغلطسريفيأحلفوأنالمجاراته

القرية!الىمصاحبتهمنالابدالىلامتنعتالمدينة

الياهخارجالاخرإثرواحداًطريقهااتخذتالتيالخيولوغسلنا

بعنفتهزهاكانتالقاللأمعةالصقيلةأجسادهامنيتصاعدوالبخار

الذيمماجدينحوالنظرأتجنبوأنابدوريوتبعتها.البللعنهانافضة

فرقعطريأغصناطرفاءشجيرةمنوانتزع،الخيولأحدبمنانأمسك

الأرضعلىحولهبالدورانالحصانوشرعفيفا...الهواء...فيبه

جلدمنجديزاذكلماسرعةيزدادكانالذيالدورانهذا،الرملية

ذلكخلالبينهماالتمييزفيهاعلياستحاللحظةحلتحتى،الهواع

بالدوار.أصابنيالذيالمدوخالريعالدوران

يثبتأنأبىء،الخيولترويضمنجديانتهىبعدما،وأخيرأ

بقوله:فاجأنيفقد،نهائيبشكلجنونه
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الخيولأحدعنانأسلمتكلورأيكما...العجوزالولدأيهااسمع-

طريقبنفسكلتكشفكفلةعلىاوصفعتهالعاريةصهوتهعلىاووضعتك

لماننيوالحقيقة،أجبهلمعنه؟!بسؤاللثرأسيصدعتالذيالجبل

لأنني،النطقعلىلحظتئذالقدرةأملكلماننيوالخقيقة،أجبها

اللعينجديمماهوعريقمجنورأي!للشكمجالايدعلابشكلأدركت

سريفيأقسمتأننيهوالانالىأتذكرهالذيالشيءهذا!...

زيارةفيأصحبهلن-النجاةليادلهكتبلو-بأننيالثانيةللمرة

!قارونكنزأعطانيولوحتىاالقرية

)4(

لطولفراشمسيئلىنوما...آكفا،الكهفأهلياأنتم..هيه-

عليه!اضطجاعم

بي:هتفحتىلمحنيانماالذيجديصوتعلىصحوت

!أياملبضعةالقريةفيممياقامتكستطولالمرةهذه-

العامرالوقدأمامالنهايةفيليترلعاحمالهمنيتخففاوشرع

بالجمر.

رحلة!فيستصحبني-

الظاهرةفرسهنحوشاردةبنظرةورميتالجو؟هذأمثلفيرحلة

ناعمرذاذتحتباستسلامأذنيهاأرختوقدالمفتوحالبابخلالمن

متعاقبة.أيامثلاثةطولتساقطتعاصفةامطاربعدبهدوءيهميكان

مناسبوقتمنلهياصاخرا:لنفسيأسرأنمنالامتناعاستطعولم

القديمقسمينسيتوقدموافقارأسيحركتذلكورغمللسفرإ...

!قارونكنزأعطانيولوحتىالقريةبزيارةأصحبهلابأن

النهاروكان.وراءهجدياردفنيالغدصباحالمنزلغادرناعندما

وبركالأرضيعتليبللسوىالعاصفةالامطارمنيبقلمصحوأ،

أمتتكتحتىالغاباتنتوسطكدناوما.اًلواضعبعضفيركدتمائية

فانطلقتجنبيها،فيالفرسلكزتبأنوسبقتهخصرهمنبجدي

حولنامنقهقهاتنااصداءوترجعت.المتكاثفالضبابفيسابحةتعدو

الاحساسأفقدنيحتىوجهييلفحالباردبالهواءأشمروأنا،بوضوح

بأنفى.

ودسبالتبغكيسهجديملأقصيرلوقتسوىالقريةفينتوقفلم

الجبلسوىليستوجهتناأنليخيلأخرىومرة.جيبهفيمسدسه

بسرجدييكاشفنيوا.الضبابسحبوسطتماماااختفىالذي

فاضمكتومسيلهديرلسمعيتناهىابعدماالاتلكالباغتةرحلتنا

يوم:قبلالكبيرالواديبه

منتتكونتعوضلاصفقةهناكالعجوز...الولدأيهااسمع-

اللذينالصنفينذينكمنبأصلهماينحدرانمهرانضمنهاخيولبضعة

...أعوامقبلعنهماحدثتك

المعتكرةالمياهمنظرعنالبليلةالأثلاشجارانفتحتوبعدما

-اعلى:بصوتاستطرد،البصرمدىعلىالضبابتحتالممتدةالهائجة

إ.السيلهذاسوىالصفقةتلكوبينبيننايحولولا-...

يمكنجدولكأنهالهائجالسيلذلكنحواستصغاربايماعةوقام

أحكمتخاطفةللحظةسوىأترددولما...واحدةبقفزةاجتيازه



منبعدها

.المتهورة

بجسارتهأعدانيبأنهآمنتوق!جديلخصرتطويقي

...ظهريعلىبصرل!ركز-

مقدماننحنمابأنايمانيورغم،برفقالفرسيلكزوهوصرخ

فقد،يديمنأفلتقدكانالأمرلكن،مطبقجنونمحضعليه

حولبصخبيتداومشرعالذيالمدمرللتيارقيادهاالفرسأسلمت

صهوتها،عنننخلعفكدنا،بغتةوتعثرتبأطراد.إياهاغامرأقوائمها

التيار،عكسجانبياتمخركأنهاوبدتنفسهاتوازنعادتلكنها

تلطمبدأتالتيالمزبدةالغرينيةالمياهنحوحقيقيبرعبفتطلعت

.صدريفييضيقشاعرأ،العاريتينساقي

!.الاحمالأستطيعلن..لنرجع...جدي-

اغمضالدوار...إنه؟ظهريعلىبصركركزلكأقلأ!-

جيدأ!.عينيك

أطبقالذيالسيلهديرعلىبهيعلوأنحاولجباربصوتصاح

لكن.عينيوأغمضت.المتلاطمخضمهوسطالتائهةفرسناعلى

نقمتيذروةفيوأناأسنافيعلىفصرفت،تضاعفبالدوارإحساسي

بفميالهواءمغترفاجديظهرعلىابصريوركزت.ضعفيعلى

.الفرستعثرتجديدومن،توقفدونفخذيتعلووالمياه،ومنخري

وجرفهاالاسفلفيالختفيالقاعمنانخلعتوقدبقوائمهاوأحسست

النهايةانتظارفيعينياغمضفعدت،عجيبةببساطةالحادالتيار

تممسعادتالتيالفرسصهيلعلىالاافتحهاولممنها،مفرلاالتي

غدتحتىتنحسرالمياهأرىوأنانفسيأصدقفلم،القاعبقوائمها

وهيبفخرخطمهامننفختالتيالفرسحوافرتحتتطرطن!ضحلة

اليابسة.نحوطريقهاتتخذ

بقدرالبردبسببليس،فميفيتصطكواسنافيبالهبوطسارعت

المياهعبراتطلعوأنااكتنفتنيالتيالغريبةالنشوةتلكبسببكار.ما

كأننيللواديالأخرىالحافةعلىالمنتصبةالاثلاشجارنحؤالمزبدة

الأبدلالىطفولتيعندهاودعت

)5(

العئناء.سفرةعلىونحنجديجاءنا،العادةغيرعلىا

كاملتين!بساعتينسبقونالقد...اسرعهيا-

انهملأحظةتفتنيولم.تحتهالمضطربةفرسهيشموهوييصاح

الىحزاموشد،بكوفيةرأسيبلففسارعت،بندقيتهمتنكباكان

علىاجديوراءوقفزت.الضخمالكديميبخنجريأثقلتهخصري

بسؤالهوقتيأضيعأندون،فورهامنبناانطلقتالتيالفرسصهوة

التيالطويلةفالسنواتسبقونا؟الذينهمومن،ذاككلامهمغزىعن

معه.التعاملكيفيةعلىعودتنيبهعلاقتيعلىامرت

وكثرتتسللهمازدادفقد،للحدودالاخرالجانبمنأنهمشكلا-

!الأخيرةالفترةفيمرقاتهم

الغاباتنخترقونحنذاتهتلقاءمنالأمرليأوضحتوقعتكما

الجنادب.وصريرآوىبناتبعويلضجتالتيالمعتمة

الجوادينذينكبثصراعرغبتهأبدىشخصمعموعدعلىكنت-...

صحبتنىالتيالرحلةتلكفيابتعتهمايوممهرينمجردكانااللذين

خاليآ.الاسطبلرأيتاعدتوعندمافيها...

تثمقوهيمدوحولنا/بإيقاعمنيترددالفرسحوافروقعوبقي

خارقة.برعةالظلاموسططريقها

لأنللحدوداجتبازهمقبللندركهمالطرقأقصرمنسنتبعهم-...

الجبل.شعابفيتوغلوامااذاعلينايستحيلالأمر

الفرسجنييفيبقوةقدميهفغرزحماسهمنالأخيركلامهوزاد

لمسافةاليسرىالحافةفلازمناالكبير،+للواديأوصلتناماصرعانالتي

وركنجمنقهاسيهثمكادحتىالفرسجديشموبغتة،صامتينطويلة

أذنه.خلفراحته

؟ا.أتسمع-

الاثلبأشجارتمروهيالريحصفيرسوىشيءأيماأسمعولم

المعتمة.

امامناهمهاللحدود؟الآخرالجانبمنبأنهملكأقلألم-

هذهأنتلازم...اسمع...اءلمبلالىطريقهمفيالواديبطنيخترقون

اطلاقةصوتتسمعوعندما،الثانيةاطافةنحوأناسأتجهبينما،الحافة

حجارةمنيدكتحتيقعمابكلوادفعوالضجيجالصخبمنأكثر

.الواديبطننحووحمى

وتحت،للأسفلجديبهاانحدرالتيالفرسصهوةعنوترجلت

قصيروقتوبعد.الجبلنحوطريقياتخذتالنجومبالافمزدانةسماء

وفي،الواديبطنمنيساريعلىاتتصاعدمكتومةلأصواتانتبهت

دافعاحوليمنالخصبةالأرضفتلممست،اطلأقةدوتذاتهااللحظة

بكاملهجيسأوكأنالأمربدامدو(بزئيرللأسفلانحدرحصىسيل

.*سريعخببأمحعقبهامرعوبةأصواتبضعةوترددت،بالتحركشرع

شيء.كلهدأبعدها

غليونه.جمرةطريقعنلجديواهتديتالواديبطننحوانحدرت

ا.جديياابشر...ها؟-

لاتجاهبغليونهأومأانما.7ذاكسؤاليعلىيجبنيلمالحالوبطبيعة

الجوادين-النجومرقطتهانحاضةوسط-بصعوبةشخصتخيثما

اللصوصانشكلاقميئةبغلةمنهماوبالقربالماء،يغترفانوهما

وراءهم.خلفوها

الجوادين،احدعنانبصمتجدياسلمنيالعودةطريقفي

تردد.دونالعاريةصهوتهفاعتليت

)6(

نأمنمفرلابأنهفكرتالمجموعةدليلأكولقألقتقررعندما

حيثالكبيرالوادينحوبهماتجههناكومنجدي،بقريةأمر

،أياممنذيتوقفاالذيالاعداءمدافعقصفتجنبسنتمكن

الطرقأقصرباجتيازوذلكالجبلالىسبقتناالتيبالوحدةوالالتحاق

جواديشكمتالواربجديبيتببابمروريوعند،أماناوأكثرها

وناديته:

؟!كالدجاجمبكرينتنامونأمازلتم،الكهفأهلياأنتم...هيه-
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رأسهورفع،الأرضعلىاعصاهنقريسبقهالبابجديوفتح

الكاكيةملأبسيمليأوتفحص،المحمرالشفقوهجتحتعيتيهمضيقا

السنين.كريغيرها!التيالغابرةقهقفنهيطلقأنقبلالمرقطة

لالكتك...العجوزالولدأيهاحقاكبرت...كبرتلقد...ادلهيا-

هاتين!يديعلىاربيتهالذيالغلامذلكنظريفيتزال

ظهورعلى!ربيتنيانماجدي..يابالضبطيديكعلىءليس-

خيولك!

بغالهمقربواقفينلبدواالذينالمقاتلينرفاقيدهثةووسط

انناحتىاطويلةلفترةنقهقهانطلقنا،الذخيرةبصناديقالمحملة

عينيهومسح.خفيضبصوتادلهجديواستغفر.بالضحكأعديتاهم

والبغالالمقاتلينوبينبينيالرةهذهببصرهليجوليدهبظاهر

ذهنه:فيدارماأدركتوقدموضحافسبقته،لمحملة

!هناكالىطريقنافياننا-

وثمة،الزرقاعالغروبعتمةغشيتهالذيالجبلنحووأومأت

وعادمستحسنا.رأسهفهزمنه،تتصاعدمكنومةمدافع.مدمة

الجانبالىالمتهدلةوعفرتهوخطمهناصيتهمتلمسأحصانيلتفحص

رقبته.منلأيمن

صهوته!فوقعليكخوفلا...أصيلعربيجوادانه-

عنانه.وأسلمتهعنهفترجلت

عودتي،حتىلديكأمانةوسيبقى،عليهماأدىحالكلعلى-

ولا،جوادصهوةعلىءيستحيل،تعمكما،الوعرةالجبلشعاباختراق

.بالبغال!الاستعانةمنر

أيامفمنذ،مأمونةتعداالقريةأنولوبالتأكيد...بهسأعتني-

اًنظر......مدافعهمبنيرانيصلونناهم

كمابيتا،مايومفيكانتمعتمةفجوةنحوعصاهبطرفوأومأ

واجهته.نينهدمتالذياسطبلهنحوأشار

خاليأكانالحمددتهلكنه...مدافعهممنيسماالاسطبلوحتى

.سنواتمنذايخولتريةتركتلدما

الىالتفتالبرارينحوبمجموعتيانعطفأنوقبل.جديودعت

نااعتدتكماالجوادبعنانممسكاالشفيفةالعتمةتحتفرأيته،وراء

ح!يثأصدرت

بصوتبهأصيحأنسوى/أملكفم،طفولتيسنواتطؤالأراه

:الانفعالفرطمنمتهدج

بطائروساتيك...المرةهذهمنيأكبرالجبليكونلن...جدي-

إ.منهكديري

بهدوء.يضحكوهوسمعتهانما،يجبنيلم

)7(

زرتهعندمالكنني،شهرينمدةطالتجديععنغيبتيأنرغم

كأنالصقيلةجلدتهيرعشنشاطهذروةفيوهوبالجوادفوجئت

نافخاالعضلعنقهولموس،الرشيقجسدهغبرتتوامضالزرقالبروق

طواًلللكسليرئكنيتركهاجديبأنفايقنتصبر،بنفادخطمهمن

بترويضهليعتنهيالكبيرالواديطريقيجتازعادكيفأما.الفترةتلك

إ.حقأحيرنيمافذللقتماما؟هرمقدكونهرغم

تحتيمنيراوحشرعالذيالجوادصهوةأعتليوأنابالعنانأمساشا

وأنابمكروتساءلت.فورةمنللأنطلاقالاستعدادأهبةعلىءوهو

ورديالظهيرةشمستحتيتوهجكانالذيالجبلنحوملياأحدق

:اللون

جدي؟يامدافعهمبنيرانيصلونميزالونألا-

التيالفجوةتللأانحوليتطلعاستداربعدها.ذاًتهالاتجاهفيفحدق

وغطتهاالزغبةالاعشابفيهانمتوالتي،الأرضفيقنابلهمأحدثتها

وأجابني:بكاملها

بارتقائهاجازفبأنيغرينىبدأانهحتىتمامآ،هدآقدالجبل-

الكديري.طيورلاقتناصصباحذات

وهوواستطرد.متانتهامنليتأكدكأنماالأرضعصاهبطرف!ودق

:متوردةلثةعنيبتممم

حالكلعلى؟ثلاثبسيقانغدوتوقدذلكليأنىولكن-...

الولد...ايهافيكالبركة

وأنا،الدينةالىطريتيفيللأشجارخ!نحوالجوادعنقولويت

الخببخلألمنلسمعيتناهىاصوتهلكن)العجؤز(،سريفيأكمل

السردغ:

المقاتل!..-

الطليعةدارمنشوراتمن

الربيعيجميدالرحمنلعبد)رواية(العرضخطورو..الطولخطورو

الؤلفقدراتانجازهافيلعبتصعبةتقنية"للعرضخطوط..الطول)،خطوطتقنيةأن

ضمنالعربيةالروايةإليهوصلتلامؤشروانها...القصصيةالكتابةمجالفيالطويلةوخبرته

(.العالمفيالتقدصةالروائيةالتجاربلتعانقتبتعدانأجلمنوتحديهاقتالها

والدوليالعرييالنهارجملةعن-رفاعيةياسين
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